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الإداريةالرسائلتقييدفيتئحصرمهفتيوكانت،الحكوميةالوزاراتلإحدىتابعةمحليةإدارةفيصغيزاموطقامضىفيماكنث

منالأخيرالأسبوعفيأتسفمهشهرثآ،راتتاذلكعنأتقاضىوكنث."الضبطمكتب"سجليسفىخاصنسجلفيوالصادرةالواردة

شهر.كل

محفظةفيالماليةالأوراقفوضعث.مرثتيتسفمثأنبعد،العامةللخزينةالجهويةالمصلحةبنايةغادرثالأيامهذهأحدصباحفي

صافيتكملالتيالمعدنيةالنقودووضعث،الداخليسترتيجيبفيوخثأئها،الشخصيةوثائقيأيضتافيهاأضغالتيالجلديةالجيب

فجلسث.الناسمنخاليةإليهاوصلثحينماوكانت،الحافلاتلتوقفمحطةأقربإلىتوخهثثم.الخارجيالسترةجيبفيالمرئب

أقطنه.كنثالذيالحيئإلىستقفنيالتيالحافلةأنتظرحديدفيكرسيئعلىوحيذا

المدينة.شوارعفيتدبئالنشيطةالحركةبدأتوقد،الصيففصلحلولبدايةعنتعلنالدافئةالشمسوأشعة،بدايتهفييزاللاالنهاركان

فصنالذيالكثيفالأخضربالربيعمكسؤةوحاشيئها،عاليةأشجازهابعيدمنجميلةتبدوعموميةحديقةللمحطةالمقابلةالجهةفي

حينما،نادرةلحظاتوفي.الورودبينتختبئالندىوقطراثالشجر،وجذوعالأغصانبينتناثرثوالأزهاز،بديعمتناسقوبشكلبعناية

الشجئةبأنغامهاتصئدحوهيالبلابلشدؤبوضوحلمئشقغ،الناريةوالدزاجاتوالسياراتالشاحناتمنالشارغيخلو

أحياهاكنثالتياللحظاتكتلك،فائقةبسرعةتمضيممتعةلحظاثأوقاتءنادرةصفيتغبرهاالحياةبأنرائقشعوزلدفيتوئذالمكانهذافي

لسترتي.الأيمنالجانمتوالأخرىالفينةبينأتحمشسوأنابهأشعركنثالذيوبالاطمئنانالمكانبجمالارتبطثوالتيالأثناءتلكفي

وسأوزعالأولاد،وحاجياتاليوميةللمصاريفالراتبنص!زوجتيسأسفممسكنيإلىأصلفحينما.سريغاالحافلةتصلألأتمئيث

تعدون.مفاأخرىيوقاثلاثونحسائهاالمملالانتظارمنأخرىفترةتبتدئثم،بالتقسيطاللحموبائعوالبقالالشقةمالكبينالباقيالنصف

الستار،وتثزلالعرخنينتهيحينمالكنيجسئده"الذيالغنيئدورفيحواسهبكليثدمجالذيالفقيرالممتلمثلاللحظةتلكفيكنث

بلحظاتهاتستمتعحتىسجئتهاعلىنفسيوتركث،الأزرقالأفقفيأحذقوأناالاسترخاءبراحةشعرثلذلكالمز.واقعهإلىيعود

الفقراء.منطويلصصعلىالماليورعثرىرجلليوتراءى،غفوةأخذتنيثمباغتنيالنعاسلكن.الهنيئة

سترتيجيبفييديوبسرعةءوضعث.صدريعلىخفيفةلمسةعلىمذعوزاأفقثأئنيذلكطويلأ،وقتايستغرنلمحلميأنإلا

!نقوديحافظةأجدفلم،الداخلي

بينإليئوينظروراءهويلتفتمهرولأيمشيشخصنمنهالأيمنالجانبعلىليفظهر،للشارعالمختلفةالاتجاهاتفيبصريوخهث

الخزينةمصلحةمنخرجثأنمنذخطواتيتتئعربماأئهوخفنث،الفاعلأئهأيقنثالمريبةوحركاتههيئتهومن.والأخرىالفينة

.نقوديحافظةانتشلثمغفوثحتىفانتظرصدريمنالأيمنالجاندتأتح!شمنشاهدنيأو،الجهوية

قليلةلحظاتبعدبينناتفصلكانتالتيالمسافةأقفصأناستطعثلكتني.مبتعذاالآخرهويجريفأخذ،وراءهأجرينهضث

طاقيةرأسهعلىويضع،أكمامدونقميمتاويفبسرياضئآ،حذاغينتعلكان.قامتهقصررغم،العضلاتومفتوكالجسمقوك!السارقبدا

نسبئآ.طويلةوقامتي،جذآنحيقاكنثأئنيإلأ.والثلاثينالخامسةحدودفيتقريتا،سئيمثلفي،قذرثماعلىكان،.بالألوانمزركشة

منعلىبالقبضأصيغأوالنجدةأطلبلمفقطنفسيأكفمصامث،وأناأجريكنث.نظريعنيختفيألأالوحيدهفيكان

وكيف،القادمالشهرطيلةالمعيشيةوضعيتيإليهستؤولفيماشاردةكانتوأفكاري،كيانييملأكانفالغضب؟مرتبياختلس

.المغربمنقاصن:ت
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المنالبعيدةالأخرىهيليتبدوالأشياءهذهأصبحث.البيتفيعنهاغنىلاالتيوالضرورياتالغذائيةالمؤونةتوفيزسأستطيع

نقوديحافظةمثل

الشقة.إيجار..الرضيعحليبالكهرباء..فاتورةالماءفاتورةوالجزار..البفالديونالغاز..قنينة..الدقيقكيس

والنفسالطاقةهذهبكلأتمئعأزلثماأئنيأدريأكنلمعجيتاإصراريوكان،مصزآكنث.وراءهأجريزلتماوأنا،يجرييزاللاالسارق

المقاهيوثرثرةالإدارةوروتينالحياةهموئمعنهاشغلتنيإذ،القدمكرةالمفضئلةالرياضيةهوايتيأمارسأعدلمطويلةمدةفمنذ"القوي

وأيتعئزأنمنهأنتظروكنث.وأستسلمأتعحبأنمثيينتظركانت.أخرىأحياتاوتتباعدأحياتا،تضيقغريميوبينبينيالمسافةكانت

الذينوالأصدقاءالأحبابأسماغمخئيتيفيأستعرضبدأثولهذا.نقوديحافظةاسترجاعمنيائسشبهكنث.عليهفأنقضنيسقط

قليل"الشدائد"في-قيلكما-فهم؟منهمأحدأفيإلىأطمئنلملكئني،محنتيفيإليهمألتجئقد

جبينيمنتثبعالعرقوحئات،بعنفتدنقلبيوخفقاتبسرعةءأكبر،تتلاحقأنفاسيأنأشعربدأثلكثنيمستمزآ،يزاللاسباقنا

الداخلية.وملابسيقميصيفتبفل،أضلعيثنايابينوتنسابوظهري

فيمنهقريتاكنثلكئني.ضئيئزقاقصولتالاتجاهبتحويليضفلنيأنيريدكان-يميتااللمنانحرفالطويلالشارعنهايةعند

نأفإفا:الأخيرةمراحلهدخلالسباقأنتيقنث،المدينةضاحيةفيهامشيئحيئنحووجهتهغئرحينماأئهغير.المناسبالمكان

البيضاء.الرايةأرفغأوتنهار،بدأثالتيطاقتيآشتجمع

ماءحنفيةمدخلهوفي،بالخشبسقوفهاوذغمث،الطينمنحيطائهاشئئدثبيوتاأغلبهفييضئمالسارنإليهاثجهالذيالحىكان

منمجموعةالآخرالجانبوفي.بالمياهالأوانييملأنالآخروالبعضن،الثيابيغسلنبعضئهن.وبناتهنالنساءمنالعديذبهاأحاط

وأهدفلإصابةيهفلونأو،ويتشاتمونيتصايحونوهميلفهمالغباركان.أرضءفسيحةءمتربةفوقالقدمكرةيلعبونالحيئشثان

صوبنا.أعئئهماتجقتحينضجيجهمخصثم.مراوغةءجميلة

منيتمفصأنحاولثمعنه،تبعدنيالتيالمسافةمنليآكدوراءهفالتفت،مأخذهالتعدثمنهأخذقدالسارقأنشعرثالوقتهذافي

.المنازلأحذدخل،نفغاذلكئجبهلموئا.الأركانأحدفيبالاختباءاللصيقةمراقبتي

النساءبعضنجلسثإذ،عائلاتءمختلفةتؤويأئهاليوائضح.متقاربةغرفعدةيضئممرئعصشكلعلىشئئبجذآ،فسيخاالفناءكان

في،الحديثبتبادلالأخرياثاكتفتبينما،الطعاموطبنيالصوفغزليمثل،المختلفةأشغالهنفيوانهمكنمتباعداقي،الغرفهذهخارج

الواسعة.الباحةفيأمامهنيمرحونالصغارالأطفالكانحين

أثرهفيالغرفةدخلثوحينمالوئهنجهترخيصثوبمنستازبداخلهامايخجبمفتوخابائهاوكانالمنزلغرفإحدىالسارندخل

،السكوتمئييطلبشفتئهعلىاليمنىيدهسثابةلحافءقديمءيضععلىالأنفاسلاهتيجلس!كانفقد.لسانيالدهشةعقدت،مباشرة

عليهتنامسريزمنهاركنصفيؤضيغحيث،الغرفةداخلإلىبعينيهيشيرنفسهالوقتفيوكاننقوديحافظةيسفمنيالأخرىوباليد

كان.الشديدالمرضنمحئاهاعلىويبدو،الشاحبالنحيلوجههاسوىيطهرولاصوفيةبأغطيةتتدئركانت،السنفيطاعنةامرأة

السارقإلىالتفتثواهنتثنوبعينثيئوالسأمالشفقةعلىيبعثموجغاأنيتاتئنوالأخرىالفثيةوبين،يهدألايكادمستمزآسعالها

بالأنين:بصوتءيمتزجلهوقالت

.أموتإئني..المرضعليئاشتذلقدالدواء؟أحضرتهل.ولدييايقتلنيالصداعإنأنت؟هذا..عئاس-

بالغةبصعوبةمنهاتثبعثوالكلماثقالتواققا،أزاللاوكنث،وجوديلاحظثوحين
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واققا؟تركتهلماذايجلممنادعهمعك؟حضرالذيالرجلهذاقن-

قائلة:إليئكلاقهاؤخهثثم

النهوضعلىأقوىلالأئتي،ابنيزوجةسئعبهشايكأسنمعنالتشرفي.ولدييااجلسن-

برهةمشدوقابقيث.لسانيتفجمتزاللاالمفاجأةوكانت.الكلامتواصلثحةالمتقطعةأنفاشهاتسترذكيوأخرىجملةبينتتوففكانت

أقولوأنارأشهاوقئلثالعجوزالمريضةمناقتربثثم،وجيزة

أخرىمناسبةفيالشايسأشرب،عليكلأطمئنفقطجثثوالدتيياالقةشفاك-

صمتفيالنظراتوتبادلناعئاسأمامووقفثالوراءإلىخطوتئيئتراجعثذلكبعد

عذها.منأتمكقأندونيده،فيووضعئهاالماليةالأوراقبعضنمنهاواستخرجثنقوديحافظةفتحث

بابهاحولتحفقواقدوالأطفالالنسوةمنبعضتاأنفوجدثمسرغا،الغرفةغادرث

محئاهم.علىباديةالحيرةباندهاشءوعلاماثإليئيئظرونكانوا

مزاكش

7691تموز

الزحائمفيضائعةبيروثهيهذهإذن

والوجإ.الوجيمافيئخذق

كالحة،الملامحكل

كثيروالكلائم

الكلائم.غيرشيخولا

بيروث،هيهذه،إذن

بها،الموتغونكئرسيذة
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ب!!ته

.مهديسامي.

الطفقجاءهافإذا

سلاثم.فيومضىقاتلأجهضها

6052تموز

،لبيروتسلام

الثيائم.كلدونثانيةتنهض!

الكلاثم.قبلبالناليتتوضألهاسلام

وتردأطراقهاتخمغوهيلهاسلام

السلاثم.

البحر،اصطختكفمالهاسلام

حويها،منالريغواهتاجت

للقيائم.شواطيههاصخوروتنادت

.لبيروتسلائم

لهاسلامألف

تكتثؤفيئ

والدمعبالديم

الختاثم!فصلعنوان


